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 كورونا» وعادات العمل»

الاتب

 حسن مدن

حدّثن شاب يعمل مصرفياً أنه صدم حين صدر تعميم من البنك الذي يعمل فيه لجميع العاملين بالعودة إل العمل من
جائحة «كورونا». ومرد تفش السيطرة عل اتب، وانتهاء مرحلة العمل من المنازل، بعد التحسن الملحوظ فالم

الصدمة أنه ألف العمل من المنزل لمدة أكثر من عام ونصف العام، حت حسب أنه لا عودة للماتب بعد اليوم، وأن
عمله سيستمر من المنزل. وراح هذا الشاب يعدد ل «مزايا» العمل من المنزل، عل سبيل المثال فإن ذلك وفر له نحو

أكثر من ساعة نوم إضافية ف الصباح، ه الت كانت تلزمه لارتداء ملابس العمل، وقطع المسافة بالسيارة بين بيته
ومقر البنك الذي يعمل فيه، كما ح تفاصيل أخرى تندرج ف باب تلك «المزايا».

شعور هذا الشاب هو بالأحرى شعور ملايين مثله ف العالم كله، اعتادوا العمل من منازلهم بعد أن عمت الجائحة العالم،
س تماماً، أي أولئك الذين يفضلون العودة إلوإن وجد من يرى الع اتبهم، حتولم يتخيلوا أنفسهم يعودون ثانية لم

العمل من الماتب، لسر رتابة العزلة والموث الطويل ف المنازل، لن ف النهاية علينا الإقرار بأن عادات جديدة قد
تشلت لدى البشر ف الفترة الماضية، ولن تون مهمة العودة عنها بالسهلة، شأنها شأن أي عادات ألفناها.

ستقولون: لن العمل من الماتب هو الأصل، هو العادة المألوفة، وما حدث ف ظروف الجائحة هو بمثابة الاستثناء
والمؤقت أيضاً، وكل ما ف الأمر أن الناس عادوا أو سيعودون قريباً إل مألوف حياتهم الذي كان قبل أن تجتاح العالم

الجائحة. وسنرد بمثال الشاب المصرف الذي ما زال غير راغب ف العودة للعمل من متبه، وكل من هم مثله.
يتعين الإقرار بأن «كورونا» كما تركت آثارها ف مجالات مختلفة من حيواتنا، وف أوجه سلوكنا، تركت آثاراً لا يستهان

بها حول علاقتنا بالعمل وشل هذه العلاقة، وإذا كان الملايين ف العالم فقدوا وظائفهم بسبب ما عانته اقتصادات
العالم من انحسار، فإن ملايين من البشر وجدوا ف الجائحة مناسبة لوقفات مع ذواتهم، بما ف ذلك مع طبيعة الأعمال

الت يزاولونها، كأن الجائحة نبهتهم إل أنهم كانوا ف الأعمال الخطأ، وأن عليهم التفتيش عن أعمال يجدونها ملائمة
أكثر لشخصياتهم وطبيعة اهتماماتهم وطريقة تنظيمهم للوقت.



تذكر بعض الدراسات أن هذا تبدّى أكثر ف دنيا النساء العاملات، الأمهات منهن بشل خاص، اللوات ازداد الشعور
.عندهن بالحاجة لأعمال تتيح لهن التوفيق بينها وبين رعاية أطفالهن وتدبير شؤون منازلهن
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